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ثلاثيات نبوية

الجزء الثالث
الثلاثية الحادية والثلاثون

الكفارات

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلاثٌ كَفَّارَاتٌ: انْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي السَّبَرَاتِ، وَنَقْلُ الأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ». رواه الطبراني في المعجم الكبير.

المراد بالكفارات: كفارات الذنوب والآثام.

في صحيح مسلم عن أبي هريرة (، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ»؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ؛ فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ».

الكفارة الأولى: انتظار الصلاة بعد الصلاة

وأصل الرباط الحبس على الشيء، كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة. والمراد أنه نوع من أنواع الرباط، وهو متيسر لكل أحد، بخلاف المرابطة في الثغور، ورباط الثغور لا يعدله شيء، لكن من أنواع الرباط: انتظار الصلاة بعد الصلاة.

ومن كان في انتظار الصلاة فإنه في صلاة:

ففي الصحيحين عن أبي هريرة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة». وللبخاري: «إنَّ أحدَكم في صلاةٍ ما دامت الصلاة تحبسه، والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ما لم يقم من مصلاه أو يحدث».

وقال صلى الله عليه وسلم: «الْقَاعِدُ يَرْعَى الصَّلَاةَ كَالْقَانِتِ، وَيُكْتَبُ مِنْ الْمُصَلِّينَ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ» رواه أحمد.

وإن الله ليباهي ملائكته بأهل الرباط في المساجد:

قال عبد الله بن عَمْرٍو رضي الله عنهما: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَغْرِبَ، فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ، وَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْرِعًا قَدْ حَفَزَهُ النَّفَس –جهده-، وَقَدْ حَسَرَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: «أَبْشِرُوا، هَذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ، يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي قَدْ قَضَوْا فَرِيضَةً وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى» رواه ابن ماجة.

وانتظار الصلاة بعد الصلاة يكتبه الله في عليين:

فعَنْ أَبِي أُمَامَةَ (، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلَاةٌ فِي إِثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ» رواه أبو داود.

الكفارة الثانية: إسباغ الوضوء في السبرات.

معنى إسباغ الوضوء: إتمامه.

والسبرات جمع سَبْرة، والسَّبْرة: الغداة الباردة.

وفي رواية عند مسلم: «على المكاره». 

فلابد هنا من أمرين: إسباغ الوضوء، وأن يكون إسباغه على الكريهات، والمراد أن يكون على حالةٍ يشق على النفس فيها الوضوء.

ومما يحمل على ذلك تذكر فضل الوضوء، ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة(، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنْ الذُّنُوبِ»رواه مسلم.
والأحاديث التي بين فيها نبينا صلى الله عليه وسلم أن إسباغ الوضوء كفارة للخطايا كثيرة، منها حديث عثمان (، لما توضأ وأسبغ الوضوء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال: «من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة»رواه مسلم.
ومنها: «ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء، فيغسل وجهه حتى يسيل الماء على ذقنه، ثم يغسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه، ثم غسل رجليه حتى يسيل الماء من كعبيه، ثم يقوم فيصلي إلا غفر له ما سلف من ذنبه» رواه الطبراني.
وإسباغ الوضوء من الإيمان بالله:

فعن أبي مالك الأشعري (، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الْإِيمَانِ» رواه ابن ماجة. وهو من الأدلة الكثيرة على أن الإيمان قول وعمل.

الكفارة الثالثة: َنَقْلُ الأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ

المراد كما في رواية أخرى: «كثرة الخطا إلى المساجد».

صلاة الجماعة واجبة على الرجل، وإثبات الفضل للشيء لا يدل على عدم وجوبه كما يظن بعض الناس، بل الفضل والأجر في الواجب أكثرُ منه في المندوب، قال الله تعالى في الحديث القدسي: (وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب(
) إليَّ مما افترضته عليه) رواه البخاري.

ودليل وجوبها حديث أبي هريرة ( في الصحيحين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ».
ولولا أن الصلاة في جماعة واجبةٌ لما همَّ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.

وأجر الجماعة مضاعف، قال صلى الله عليه وسلم: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» رواه البخاري ومسلم.

والصلاة في جماعة يعجب الله منها، قال صلى الله عليه وسلم: « إن الله تبارك وتعالى ليعجب من الصلاة في الجمع» أحمد.

وإدامة المحافظة على صلاة الجماعة وإدراكها من أولها أربعين يوما وقاية من النار ومن النفاق.. فعن أنس بن مالك ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى لله أربعين يوما في جماعة، يدرك التكبيرة الأولى، كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق» رواه الترمذي.
وثبت في صحيح مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أنه قَالَ: خَلَتْ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُمْ: «إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ»؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ. فَقَالَ: «يَا بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ».

قال ابن مسعود (: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ. وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً. وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ" رواه مسلم.

يهادى: يَمْشِي بَيْنهمَا مُتَّكِئًا عَلَيْهِمَا يَتَمَايَل إِلَيْهِمَا.

الثلاثية الثانية والثلاثون

دعوات نبي الله سليمان عليه السلام

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَمَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ مِنْ بِنَاءِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سَأَلَ اللَّهَ ثَلَاثًا: حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ، وَمُلْكًا لَا يَنْبَغِي لَأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَلَّا يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ أَحَدٌ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ إِلَّا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. أَمَّا اثْنَتَانِ فَقَدْ أُعْطِيَهُمَا، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أُعْطِيَ الثَّالِثَةَ» رواه ابن ماجة.

أول ما يستفاد من هذا الحديث المبارك أنَّ باني المسجد الأقصى سليمانُ عليه السلام، لكن جنح المحققون من أهل العلم إلى أن إبراهيم عليه السلام هو أول من بناه، ثم بناه سليمان بناءً أعظمَ من البناء الأول. فالمسجد الحرام أولُ مسجد بُني، قال تعالى: (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدىً للعالمين(. وقد كان بناؤه على يد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، قال تعالى: (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل(. وبعده بُني المسجد الأقصى، فقد سأل أبو ذر ( رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلَ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ». قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى». قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ سَنَةً» أخرجه الشيخان.

وهذا عهد إبراهيم عليه السلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (الفتاوى 27/351): "فالمسجد الأقصى كان في عهد إبراهيم عليه السلام, لكن سليمان عليه السلام بناه بناءً عظيمًا, فكل من المساجد الثلاث بناه نبي كريم ليصلي فيه هو والناس".

الدعوة الأولى: السداد في الحكم
فمعنى «حكما يوافق حكمه»، أي: يوافق حكم الله ولا يعارضه، سأل سداداً وتوفيقاً في القول، وقد أكرمه الله تعالى بذلك، قال سبحانه: (وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ(.

قال السعدي رحمه الله (التفسير ص 78): "واذكر هذين النبيين الكريمين داود وسليمان، مثنيا مبجلا، إذ آتاهما الله العلم الواسع والحكم بين العباد، بدليل قوله: (إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ("

فقوله تعالى: (وكلاً(، أي: داود وسليمان عليهما السلام (آتينا حكماً وعلماً(، أي: بوجوه الاجتهاد وطرق الأحكام، قال الحسن البصري رحمه الله: "لولا هذه الآية لرأيت أنّ الحكام قد هلكوا، ولكن الله حمد هذا بصوابه، وأثنى على هذا باجتهاده".

الدعوة الثانية: الملك العظيم
قال تعالى: (وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ * قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لأحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ* فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَاب* وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ* وَآَخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ* هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ(.

قوله: ( وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ(، أي: ولقد ابتلينا سليمان وألقينا على كرسيه شق وَلَد، وُلِد له حين أقسم ليطوفنَّ على نسائه، وكلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، ولم يقل: إن شاء الله، فطاف عليهن جميعًا، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق ولد، (قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لأحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ( رجع سليمان إلى ربه وتاب، قال: رب اغفر لي ذنبي، وأعطني ملكًا عظيمًا خاصًا لا يكون مثلُه لأحد من البشر بعدي، إنك- سبحانك- كثير الجود والعطاء. (فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ(: فاستجبنا له، وذللنا الريح تجري بأمره طيِّعة مع قوتها وشدتها حيث أراد. (والشياطين كلَّ بناء وغواص(: وسخَّرنا له الشياطين يستعملهم في أعماله: فمنهم البناؤون والغوَّاصون في البحار. (وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ(: وآخرون وهم مردة الشياطين، موثوقون في الأغلال. (هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ(: هذا المُلْك العظيم والتسخير الخاص عطاؤنا لك يا سليمان، فأعط مَن شئت وامنع مَن شئت، لا حساب عليك" ا.هـ من التفسير الميسر.

هاتان الدعوتان حققهما الله تعالى لسليمان عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَمَّا اثْنَتَانِ فَقَدْ أُعْطِيَهُمَا، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أُعْطِيَ الثَّالِثَةَ».

الدعوة الثالثة: ألا يَأْتِيَ المسجد الأقصى أحد لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ إِلَّا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
وقد كان بعض الصحابة إذا دخل الأقصى لم يشرب الماء فيه؛ مبالغة في تمحيص نية الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يريد إلا الصلاة فيه».

وهذا يدل على فضل المسجد الأقصى. 

ومن فضائله:

أنه مسجد مبارك، وأن أرضه مباركة، قال تعالى:(سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ(.

وبركة الشام والأقصى تتضح من أمور:

وفرة الماء، وكثرة الثمار والزروع، وخصوبة الأرض، وكونها مهاجرَ الأنبياء، ومسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأرضَ الرباط والجهاد.

ومن فضائل الأقصى: أنه القبلة الأولى التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها. قال تعالى: ( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه(.

ومنها: أن الله توعد بالعذاب من صد الناس عنه، فإن هذه الآية: (ومن أظلمُ ممّن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلاّ خائفين( نزلت في بختنصر(
) الذي خرَّب بيت المقدس وبقي مخربا إلى زمان عمر (، وتبقى الآية عامة لتتناول بوعيدها كل من صد عن بيوت الله ومنع فيها ذكر الله.

ومن فضائله: أنه من المساجد التي يشرع شد الرحال إليها، قال صلى الله عليه وسلم: «لا تُشَدُّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد؛ مسجدي هذا, والمسجد الحرام, والمسجد الأقصى» رواه الشيخان، وسيأتي الحديث عن ذلك في ثلاثية أخرى بإذن الله.

ومنها: أن الصلاة فيه مضاعفة. فعن أبي ذر ( قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل: أمسجد رسول الله أم بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاةٌ في مسجدي أفضل من أربع صلواتٍ فيه، ولنعم المصلى هو، وليوشكن أن يكون للرجل مثلُ شَطَنِ فرسه من الأرض حيث يرى منه بيتَ المقدس خيرٌ له من الدنيا جميعا» رواه الحاكم.

والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وهذا يدل على أن الصلاة في الأقصى بمائتين وخمسين صلاة.

وأما حديث «صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وصلاة في مسجدي بألف صلاة، وفي بيت المقدس بخَمْسِمائة صلاة» فضعيف لا يصح.

ومن فضائله: أن دولة الإسلام في آخر الزمان تكون عنده، لحديث أَبِي الدَّرْدَاءِ ( قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ رَأَيْتُ عَمُودَ الْكِتَابِ احْتُمِلَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِي، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ مَذْهُوبٌ بِه،ِ فَأَتْبَعْتُهُ بَصَرِي، فَعُمِدَ بِهِ إِلَى الشَّامِ، أَلَا وَإِنَّ الْإِيمَانَ حِينَ تَقَعُ الْفِتَنُ بِالشَّامِ» رواه أحمد.

وعمود الكتاب: دولة الإسلام كما قال أهل العلم.

ومن فضائله: أن أهله يثبتون عند الفتن، فهم أهل الرباط والجهاد. 

فعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ، لَعَدُوِّهِمْ قَاهِرِينَ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ إِلَّا مَا أَصَابَهُمْ مِنْ لَأْوَاءَ، حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ الله وَهُمْ كَذَلِكَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَيْنَ هُمْ؟ قَالَ: «بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَأَكْنَافِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ».

الثلاثية الثالثة والثلاثون

عاقبة الرياء 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ [ثلاثة]: رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ». رواه مسلم، وما بين المعكوفتين للنسائي.

دل هذا الحديث العظيم على وجوب الإخلاص، وكل عمل لا يمكن أن يكون صالحاً إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: الإيمان بالله. فإن الكافر لا يقبل عمله. قال تعالى: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ(، وقال: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ(.

الشرط الثاني: أن يراد به وجه الله. فمن عمل ولم يخلص، أو أراد بعمله الدنيا، لم ينتفع بعمله. قال تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ(. وقال: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ(.

الشرط الثالث: متابعة النبي صلى الله عليه وسلم.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ» رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» رواه مسلم.

ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله في تأويل قول الله تعالى: (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً(: أحسنه: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابالم يقبل. وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل.

هؤلاء الثلاثة في هذا الحديث قاموا بأجلِّ الأعمال..

فالقتال في سبيل الله من أحب الأعمال إلى الله تعالى، قال الله: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ(. 

وتعلم العلم وتعليمه من أفضل الأعمال، قال الإمام أحمد رحمه الله: "طلب العلم لا يعدله شيء إذا صحت النية". والله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يستزيد من شي إلا من العلم، قال تعالى: (وقل رب زدني علماً(. والله يقول: (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ(. هذا في تعلم العلم. أما التعليم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ» رواه الترمذي.

والإنفاق من أعظم القربات، قال صلى الله عليه وسلم: «الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ» رواه أحمد والترمذي.

لكن لما لم تكن النية لله عذبهم الله بهذه الأعمال.

ولذلك الله الله في الإخلاص.

وسيأتي الحديث عن الإخلاص مستوفيا في ثلاثية أخرى، عند الكلام على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصَحَةُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ» رواه الترمذي.

وفي الحديث: أن الرياء محبط للعمل.

قل الجرجاني رحمه الله: "الرياء: ترك الإخلاص في العمل بمراعاة غير الله فيه" (التعريفات، ص 119).

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث عن الرياء.. ففي صحيح ابن خزيمة ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر». فقالوا: يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال: «يقوم الرجل فيصلي، فيزين صلاته جاهدا؛ لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر».

والمرائي لا حظَّ له في الأجر:

كما هو الحال في هذا الحديث. ففي مسند الإمام أحمد، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ وَالتَّمْكِينِ فِي الْبِلَادِ وَالنَّصْرِ وَالرِّفْعَةِ فِي الدِّينِ، وَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعَمَلِ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا فَلَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ».

والمرائي مفضوح في الآخرة:

ففي الصحيحين، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللَّهُ بِهِ». قال العلماء: أي يُفضح في الآخرة. ويؤيد هذا حديث الطبراني، عن معاذ بن جبل (، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة». 

والمرائي مخذول، يتخلى الله عنه:

ففي صحيح الإمام مسلم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ».
وعن محمود بن لبيد (، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشركُ الأصغر». قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء. يقول الله عز وجل -إذا جُزِيَ الناسُ بأعمالهم​-: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء » رواه أحمد.

وفي سنن البيهقي قال ابن عباس رضي الله عنهما: "من راءى بشيء في الدنيا من عمله وكله الله إليه يوم القيامة، وقال: انظر هل يغني عنك شيئا".

وفي الإحياء (3/ 296) "يقال: إن المرائي ينادى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا مرائي، يا غادر، يا خاسر، يا فاجر. اذهب فخذ أجرك ممن عملت له، فلا أجر لك عندنا" 

فما هي النعم التي عرَّفها الله لهؤلاء؟

أما المجاهد فعرفه نعمة الشجاعة، وأما المنفق فنعمة المال، والمعلم عرفه نعمة العلم.

والإخلاص من الأمور العزيزة التي تحتاج إلى طول مجاهدة. ومما يوضح نية الرياء أمور ذكرها علي ( بقوله: " للمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان في الناس، ويزيد في العمل إذا أثني عليه وينقص إذا ذم" (الإحياء 3/ 296).

وأقبح أنواع الرياء أن ترائي بما لم تعمل!

قال الفضيل بن عياض رحمه الله: "كانوا يراءون بما يعملون، وصاروا اليوم يراءون بما لا يعملون" (الإحياء: 3/296).

أي: يتشبع الإنسان بما لم يعط رياءً.

وفي الحديث عدم الاتكال على رحمة الله؛ فإن هؤلاء وقعوا في الشرك الأصغر ولم يغفر لهم، وعُذبوا بذنبهم، فحسن الظن أن يحسن الإنسان العمل ويرجوا رحمة ربه، والغرور: إساءة العمل والاتكال على رحمة الله.

الثلاثية الرابعة والثلاثون

ثلاث وصايا لأبي هريرة (
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلَاثٍ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ» رواه الشيخان.
قول أبي هريرة (: أوصاني خليلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتخذ من أصحابه خليلاً، قال صلى الله عليه وسلم: ​«لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، وَقَدْ اتَّخَذَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا» رواه البخاري ومسلم. 

وبهذا نعلم أن الأولى أن يقال: النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله، هذه أبلغ من قولهم: حبيب الله؛ فإن الخُلَّة أقوى درجات المحبة. قال الشاعر لمعشوقته:

قدْ تخلَّلتِ مسلك الرّوحِ منّي    وبذا سُمِّيَ الخليلُ خَليلا

ولهذا يُقال: إن الله يحب المتقين، ولا يُقال: خليلهم؛ فالخلة أعلى من المحبة، ولا نثبتها إلا في حق إبراهيم ونبينا عليهما الصلاة والسلام.

وهذا الحديثان لا تعارض بينهما، فالخلة لها جانبان؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتخذ خليلا من أمته، أما كل واحد من الأمة فيجب عليه أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلاً، فيقدمه بحبه على كل أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ والناسِ أجمعين» متفق عليه.

ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي من أصحابه وصية للأمة كلها، ودليل ذلك قول الله سبحانه: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا(. بل إن الخطاب في القرآن إذا توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمَّته داخلةٌ فيه ما لم يدل الدليل على غير ذلك، ولذلك قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ(.

الوصية الأولى: صيام ثلاثة أيام من كل شهر

وهذا يعدل صوم الشهر كله؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها. فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «قال الله عز وجل: إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً» رواه الشيخان.

والصوم من أسباب النجاة من النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» رواه البخاري ومسلم. وعن أبي أمامة الباهلي ( عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» رواه الترمذي. 

وهو من أسباب دخول الجنة، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ » رواه البخاري ومسلم. ولمَّا جاء أبو أمامة الباهلي ( للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. قَالَ له: «عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَا عَدْلَ لَهُ» رواه أحمد.

وقد ندب النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى صوم الاثنين، والخميس، والست من شوال، ويوم عرفة، وتاسوعاء، وعاشوراء، إلى غير ذلك..

الوصية الثانية: صلاة الضحى

ويكفي لبيان فضل هذه الصلاة حديث أَبِي ذَرٍّ (، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى» رواه البخاري ومسلم.
والسلامى: المَفصل. وفي الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ مَفْصِلًا، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ». قَالُوا: وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: «النُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا، وَالشَّيْءُ تُنَحِّيهِ عَنْ الطَّرِيقِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُكَ» رواه أبو داود.

ومن حاول أن يتصور نفسه بدون مفاصل كيف تكون حياته يعلم عظيم نعمة الله عليه بها.

وهذا الحديث من أدلة من قال باستحباب مداومة صلاة الضحى خلافا لمن قال: يَغِبُّ بها.

وأقل الضحى ركعتان، ولا حدَّ لأكثرها على الصحيح.

ولو صلاها أربعاً فأكثر لكان خيرا عظيماً، ففي سنن الترمذى، عن أَبِي ذَرٍّ (، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله عَزَّ وَجَلَّ: ابْنَ آدَمَ، ارْكَعْ لِي مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ آخِرَهُ». أي: أكفك من كل سوء.

وقد سمَّاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين، وبداية وقتها إذا ارتفعت الشمس قدر رمح، وأفضله عند حرارة الشمس قبل أن تنتصف في السماء.

الوصية الثالثة: الوتر

حكم الوتر سنة مؤكدة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه في السفر والحضر. قال علي (: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن» رواه أبو داود.

وقوله: «إن الله وتر»: واحد؛ ذاتاً وصفةً وفعلاً.

وأقل الوتر ركعة، قال صلى الله عليه وسلم: «من شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة» رواه الحاكم.

 وهذه الخمس والثلاث إن شاء صلاها بقعود واحد وتسليمة واحدة، وإن شاء سلم بين كل ركعتين، وهو الأفضل.

ووقت الوتر من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، والأفضل آخر الليل لمن طمع أن يقوم آخره، وإلا أوتَرَ أوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل؛ فإن صلاة آخر الليل مشهودة محضورة، وذلك أفضل» رواه مسلم.

الثلاثية الخامسة والثلاثون

ثلاث جمل تُذهِب الكرب

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يدعو عِنْدَ الْكَرْبِ يقول: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ، وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ» رواه الشيخان.

الكلمة الأولى: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ
معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله.

وإنما جيء بكلمة (بحق) لأربع آيات في كتاب الله:

الأولى: (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ( (الحج: 6).

الثانية: (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ( (الحج: 62).
الثالثة: (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ( (لقمان: 30).
الرابعة: (يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ( (النور: 25).
وحذف خبر لا النافية للجنس سائغ في لغة العرب، قال ابن مالك رحمه الله في الخلاصة:

وشاع في ذا الباب إسقاطُ الخبر     إذ المرادُ معْ سقوطه ظهر

فهناك آلهة عبدت من دون الله، ونحن نقول: لا إله إلا الله؛ لأن ما عبد من دون الله فإنما عُبد بالباطل.

ولو صَدَقنا في هذه الكلمة لما صرف أحد شيئا من العبادة لغير الله، إن من الغريب أن يقول أحد هذه الكلمة ثم يدعو الشيخ فلان أن يرزقه الذرية، أو أن يخاف من شيخه خوف السر الذي لا يصلح إلا لله، فلو طلب منه أن يحلف بشيخه -وكان كاذبا- لم يجرؤ على ذلك، ولو طلب منه أن يحلف بالله لحلف به يميناً مغلظةً ألف مرة وهو كاذب. هذا هو الشرك الأكبر، ليس الحلف بالله كاذباً؛ ولكن الخوف من غير الله بهذه الطريقة.

وقد ورد اسمان من أسماء الله في هذه الجملة: العظيم، والحليم.
العظيم: الذي لا شيء يعظم عليه، هو صاحب العظمة والكبرياء، قال تعالى: (وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ( (الجاثية: 37). أي: يعظمه أهل السماء وأهل الأرض.

الحليم: الذي يؤخر العقوبة مع القدرة. قال تعالى: (وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا( (فاطر: 45).
الكلمة الثانية: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
من المحتمل أن يكون العظيم نعتا لله تعالى، أو نعتا للعرش، والثاني أولى؛ لسببين:

الأول: لأن وصف ما يضاف للعظيم بالعظيم أقوى في تعظيم العظيم كما قال ابن حجر رحمه الله في الفتح (11/146).

الثاني: لأننا لو جعلناه نعتا لله فهذا تكرار لما قبله، بخلاف ما لو جُعل نعتا للعرش ففيه زيادة معنى، وحمل الكلام على المعنى الجديد أفضل من حمله على التأكيد، وهذا معنى قول أهل العلم: التأسيس خير من التأكيد.

وعظمة العرش يبينها حديثان:
الأول: قول نبينا صلى الله عليه وسلم: «ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة» (
).
والثاني: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ: إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْعِ مِائَةِ عَامٍ» رواه أبو داود. هذا ملك واحد من الذين يحملون العرش، فكيف بالمحمول؟!
الكلمة الثالثة: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ، وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
قال ابن كثير رحمه الله في التفسير (5/490): "الكريم: الحسن البهي. فقد جمع العرش بين العظمة في الاتساع والعلو، والحسن الباهر؛ ولهذا قال من قال: إنه من ياقوتة حمراء".

وأما إذا كان الكريم نعتا لله تعالى فمعناه: المعطي تفضلاً.

في هذا الحديث قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، فأين الدعاء؟

الدعاء هو الذكر، فكل الذكر دعاء، قال صلى الله عليه وسلم: «أفضل الدعاء الحمد لله» رواه الترمذي.
ولذا قال أمية ابن أبي الصلت يمدح عبد الله بن جُدْعان: 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني   حياؤك إنَّ شيمتَك الحياء 
إذا أثنى عليك المرء يومـا   كفاه عن تعرِّضِه  الثنـاء
الثلاثية السادسة والثلاثون

ثلاثةٌ أَقسم عليهن نبينا صلى الله عليه وسلم
عن أبي كَبْشَةَ الْأَنَّمَارِيُّ (، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ -وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ-: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ. وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا. وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ» رواه أحمد والترمذي.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة» والمراد بها خصال، لأن التنوين في الكلمة تنوين عوض، والمعروف أنّ العدد ثلاثة يخالف المعدود في التذكير والتأنيث، فلماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث وقال: ثلاثة، ما دام أن المعدود خصال؟
الجواب: أن المعدود إذا حذف جاز الوجهان في العدد. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال» رواه مسلم. والمحذوف أيام، ولم يقل ستةً؛ لأن المعدود إذا حُذف جاز الوجهان من التأنيث والتذكير في العدد.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أقسم عليهن». هذا يدل على جواز الحلف من استحلاف. 
وفائدة هذا القسم التأكيد، وهو يحمل على قبول الكلام والحرص على الوصية. والقسم قليل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى ندب إلى ذلك، قال تعالى: (واحفظوا أيمانكم( (البقرة: 89). والمراد من هذه الآية ثلاثة أمور:
الأول: الإقلال من الحلف.

الثاني: عدم الحنث إذا حلفت.

الثالث: التكفير عند الحنث.

ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدَّق المصدوق من غير حلف، وإنما أقسم صلى الله عليه وسلم؛ حرصاً على أمته، لحملهم على العمل بهذه الأمور.

وجملة: «وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ» جملة معترضة.

الأمر الأول: ما نقصَ مالٌ من صدقة

المراد من ذلك أمران:

الأول: أجر الآخرة. وأضرب مثالاً: أرأيت لو كان لأحد داران، فحول متاعه من الدار الأولى إلى الدار الثانية، هل نقص متاعُه أم تغيَّر مكانُه؟ الثاني هو الصحيح. فكل من تصدَّق فإنما عمَّر آخرته بصدقته. ومن فعل ذلك بارك الله له فيما بقي من ماله فيُجبَرُ بذلك هذا النقصُ الحسي، هذا معنى الحديث. وقد كان بعض السلف إذا رأى السائل قال: "مرحباً بمن جاء يحول مال دنيانا إلى أُخرانا".
الثاني: العِوض في الدنيا، بجانب أجر الآخرة. وقد دلت الأدلة على ذلك، أذكر منها آية وحديثين:

أما الآية فقول الله تعالى: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ( (سبأ:39). قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (6/523): "أي: مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم، فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل، وفي الآخرة بالجزاء". 

وأما الحديثان فحديث أَبِي هُرَيْرَةَ (، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا. وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا» متفق عليه.

ونصيحتي لنفسي ولإخواني: أن نحظى كل يوم بهذه الدعوة المباركة.. كيف ذلك؟ بأن نتصدق يومياً، ومما يسهل علينا ذلك أن يجعل أحدنا في بيته عُلبة يضع فيها كلَّ يوم قبل أن يخرج للعمل شيئاً ولو يسيراً، عاهد نفسك أن تضع كل يوم فيها شيئاً من المال وإن كان قليلا، فمن أدام ذلك أصابته دعوة الملكين الكريمين كل يوم.
وأما الحديث الثاني: فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ –ثم َقَالَ صلى الله عليه وسلم-: يَدُ اللَّهِ مَلْأَى، لَا تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ»؟ متفق عليه.
وفي الحديث القدسي إشكال: 
الأول يتبيَّنُ بمعرفة معنى الإنفاق، فالإنفاق:إخراج المال من اليد، ومنه: نفق البيع، أي: خرج من يد البائع إلى المشتري. ونفقت الدابة: خرجت روحُها. ونفق الزاد: فني. فأنفق إذ نفد جزءٌ من ماله، فكيف نثبت هذا بالنسبة لله وما عند الله لا ينفد؟ الجواب: إنما قال الله: (أَنفق أُنفق عليك) من باب المشاكلة.

بقي أن يقال قبل هنا هل يجوز أن يتصدق ويريد الإنسان هذا العوض الدنيوي المنصوص عليه في الحديث؟
الجواب: لا ريب أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك بالله، ولكن رغَّب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأعمال ببيان ما لها من جزاء في الدنيا والآخرة، كصلة الرحم، قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» متفق عليه. ولو كان حراماً التفاتُنا إلى ما ذَكر النبي صلى الله عليه وسلم من حظِّ الدنيا لكان ذكرُه لغواً، والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك. فمثل هذا يَطلب به الإنسانُ الحسنيين، لا حرج عليه في ذلك، ولكن ليكن القصد الأسمى والهدفُ الأعلى الآخرة. 
الأمر الثاني: الصبر على المظلمة عز
قال صلى الله عليه وسلم: «وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا». والمراد بقوله: «فصبر» أي: حبس نفسه على ألمها، ولم ينتقم من صاحبها. والعز المشار إليه في الدارين، في الدنيا والآخرة.
أما لو انتصر لنفسه فا حرج عليه، ولكن ليس له أجر في ذلك.

في حديث آخر في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ».

وإذا زاد الله المظلوم عزاً فإنه يزيد الظالم ذلاً.

الأمر الثالث: «وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ»
أي: لقصد الغنى والزيادة، أما من حلت له المسألة فلا يتناوله هذا الحديث.. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ. فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا» رواه مسلم. وهذه ستأتي في ثلاثية قادمة بإذن الله تعالى.
الثلاثية السابعة والثلاثون
ثلاثةٌ تباح لهم المسألة
عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ ( قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا». قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُل تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ. فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا» رواه مسلم. 
بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة:
الأول: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ

يعني: رجل يريد أن يصلح بين طائفتين، وهذا الصلح يقتضي بذلَ مال، كما لو اعتدت طائفة على أختها فأهلكت زرعها، أو أنفقت ماشيتها، وحتى نوجد للصلح سبيلا لابد من تحمل هذه الخسارة، فيقوم أحد من الناس ويتكفل بهذه الخسائر، سواء استدان أو تعهد بدفعها وإن لم يستدن، فالحَمالة الكفالة وزناً ومعنى، فهذا يعان ويعطى؛ تحقيقا للصلح بين المسلمين.
وهذا يدل على أهمية الصلح بين المسلمين، فينبغي لكل من سمع بخصومة بين اثنين أن يصلح بينهما؛ لأن الخصومة تقع بيننا، قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ» رواه مسلم. ولذا ينبغي الاهتمام بإصلاح ذات البين، قال تعالى: (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا( (النساء: 114).
الثاني: رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ

كما لو سرق ماله، أو احترق، أو أخذه لص فلم يترك له شيئا، أو جاء سيل فأغرق متاعه، أو جاء برد فأفسد زرعه وثماره. فهذا تباح له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش. والقوام: ما يقوم بحاجته، ويستغني به.
الثالث: رجل كان غنيا فافتقر
أي: بدون سبب ظاهر، وبدون جائحة معلومة، فهذا له أن يسأل لكن لا يُعطى حتى يشهد ثلاثة من أهل العقول من قومه بأنه أصابته فاقة، فيعطى حتى يصيب قواماً من عيش.
وإنما شرط الحِجى –وهو العقل-؛ تنبيها على أنه يشترط في الشاهد التيقظ.
وأما اشتراط الثلاثة فقد قالت الحنفية: هو شرط في بينة الإعسار، فلا يقبل إلا من ثلاثة لظاهر هذا الحديث. وقال الجمهور: يقبل من عدلين كسائر الشهادات سوى الزنا، وحملوا الحديث على الاستحباب. والأولى التمسك بظاهر الحديث. قال الخطابي رحمه الله (معالم السنن 2/58): "وليس هذا من باب الشهادة، لكن من باب التبَيُّن والتعرُّف؛ وذلك أنه لا مدخل لعدد الثلاثة في شيء من الشهادات".

قوله صلى الله عليه وسلم: «ما سوى ذلك سحت». والسحت: من سَحَتَهُ وأَسْحَتَهُ، أي: استأصلَه. والسحت هنا هو الحرام، وسمي سحتا؛ لأنه يُسْحِت بركة المال، وربما يسحت المال كلَّه، فيكونُ عليه آفات وغرامات تُسحت ماله من أصله.

وقد دل هذا الحديث على أمور، منها:
جواز نقل الصدقات من بلد إلى بلد آخر.

ومنها: أن الحد الذي يَنتهي إليه العطاء في الصدقة هو الكفاية التي يكون بها قوام العيش، وسداد الخُلَّة.

ومن فوائده: تحريم السؤال.

وقد كثرت الأحاديث التي حذر فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم من مسألة الناس، وبين سوء عاقبة ذلك:

فالسائل يلقى الله بشر حال.. فعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مُزْعَة لحم» رواه البخاري ومسلم.

وفي سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: «الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ». والكدوح: آثار الخموش.

وقال صلى الله عليه وسلم: «لو يعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله» رواه النسائي.

وماذا فيها؟ النار والعياذ بالله..

فعن مسعود بن عمرو ( قال: جيء برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقال: «كم ترك»؟ قالوا: ثلاثة دنانير. فقال: «ترك ثلاث كيَّاتٍ».  قال الراوي: فلقيت عبد الله بن القاسم مولى أبي بكر فذكرت ذلك له، فقال له: ذاك رجل كان يسأل الناس تكثرا.  رواه البيهقي.
وتأمل في هذا التشبيه النبوي: «من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر» رواه الطبراني في الكبير.

وفي مسند الإمام أحمد وغيره قال صلى الله عليه وسلم: «إني لأعطي الرجلَ العطية فينطلق بها تحت إبطه وما هي إلا النار». فقال له عمر: ولم تعطي يا رسول الله ما هو نار؟ فقال: «أبى الله لي البخل، وأبوا إلا مسألتي».
وعند ابن خزيمة: «من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار».

فعلى المسلم أن يكون عفيفاً، لا يلجأ إلا إلى الله، ولا يسأل غيره..

وإن من بنود بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: عدمَ المسألة..

ففي صحيح مسلم، عن  عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ ( قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً، فَقَالَ: «أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ»؟ -وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ- فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! ثُمَّ قَالَ: «أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ»؟ فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! ثُمَّ قَالَ: «أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ»؟ قَالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا، وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: «عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَتُطِيعُوا، وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا». فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ.
وعَنْ أَبِي ذَرٍّ ( قَالَ: "أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ: بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ أَدْنُوَ مِنْهُمْ، وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنِّي وَلا أَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، وَأَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ جَفَانِي، وَأَنْ أُكْثِرَ مِنْ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ، وَأَنْ أَتَكَلَّمَ بِمُرِّ الْحَقِّ، وأن لا تَأْخُذَنِي فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لائِمٍ، وَأَنْ لا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا". رواه أحمد والطبراني.
والعفة سبب من أسباب دخول الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَكَفَّلَ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ شَيْئًا وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ»؟ فَقَالَ ثَوْبَانُ: أَنَا. فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا. رواه أحمد.

الثلاثية الثامنة والثلاثون
ثلاث وصايا
 عَنْ ثَوْبَانَ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةَ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ» رواه مالك، وأحمد، وابن ماجة.
الوصية الأولى: الاستقامة

أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، فما هي الاستقامة؟

أُثر تعريفها عن الخلفاء الأربعة(
) :

سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة؛ أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة فقال: "أن لا تشرك بالله شيئا". 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "الاستقامة: أن تستقيم على الأمر والنهي، ولا تروغ روغان الثعالب"

والمراوغة دأب اليهود؛ ففي الصحيحين عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ -وَهُوَ بِمَكَّةَ-: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ». فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؛ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لَا، هُوَ حَرَامٌ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ؛ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوه(
)، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ».

وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: "استقاموا: أخلصوا العمل لله".

وقال عليٌّ، وابن عباس رضي الله عنهم: "استقاموا: أدوا الفرائض".

ومعنى «لن تحصوا» قيل المراد: فسددوا وقاربوا. فالسَّدادُ: هو حقيقةُ الاستقامة، وهو الإصابةُ في جميع الأقوالِ والأعمال. والمقاربة: أنْ يُصيبَ ما قَرُبَ مِنَ الغرض إذا لم يُصِبِ الغرضَ نفسَه. ولكن بشرط أنْ يكونَ مصمِّماً على قصد السَّداد وإصابة الغرض، فتكون مقاربتُه عن غير عمد.

وقيل في المعنى: أي: لن تحصوا ما لكم كم الأجر باستقامتكم. وهذا يقودنا إلى الحديث عن ثمرات الاستقامة، وهي: 
الحفظ في الدنيا والآخرة، والبشارة عند الموت بعدم الخوف والحزن، والبشارة بالجنة:

قال تعالى: (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون * نزلا من غفور رحيم(.

قال ابن كثير في التفسير (7/177): "(تَتَنزلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ(، قال مجاهد، والسدي، وزيد بن أسلم، وابنه: يعني عند الموت قائلين: (أَلا تَخَافُوا(، قال مجاهد، وعكرمة، وزيد بن أسلم: أي مما تقدمون عليه من أمر الآخرة، (وَلا تَحْزَنُوا(، على ما خلفتموه من أمر الدنيا، من ولد وأهل، ومال أو دين، فإنا نَخْلُفُكم فيه، (وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ(، فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير".

الوصية الثانية: الصلاة
قال صلى الله عليه وسلم: «واعلموا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةَ»، وهذا يتضمن الوصية بها.
والصلاة منهاة عن الآثام، قال تعالى: ( إنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ( العنكبوت: 45).
ومكفرة للذنوب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أرَأيْتُمْ لَوْ أنَّ نَهْرَاً بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرنهِ(
) شَيْءٌ»؟ قالوا: لا يَبْقَى مِنْ دَرنهِ شَيْءٌ. قَالَ: «فَذلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الخَطَايَا» (متفقٌ عَلَيْهِ).

وفي المعجم الأوسط للطبراني رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن لله تبارك وتعالى ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم، قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على أنفسكم، فأطفئوها».
وعن ابن مسعود (: أنَّ رَجُلاً أصَابَ مِن امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَأخْبَرَهُ، فَأنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: (أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ(. فَقَالَ الرَّجُلُ أَلِيَ هَذَا ؟ قَالَ «لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ» (متفقٌ عَلَيْهِ ).
وعن أَبي هريرة (، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا لَمْ تُغشَ الكَبَائِرُ» (رواه مسلم).
وقد توعد الله في كتابه من ترك هذه الركن العظيم، ويكفي أن تعلم أن العلماء مختلفون في تارك الصلاة هل يدفن إذا مات في مقابر المسلمين، أم يدفن في مقابر الكافرين؟ ولا خلاف بينهم في أنه كافر، ولكن هل كفره يخرجه عن الملة؟ هذه فيها قولان.
قال تعالى: ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا( (مريم:59). وهو واد في جهنم.

وقال: (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون((الماعون: 4-5).

قال عطاء بن يسار رحمه الله: "الويل: واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لماعت" (تفسير ابن كثير 1/311).

وفي مسند أحمد، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ».

قال ابن القيم رحمه الله: "من شغل برئاسته فهو مع فرعون، ومن شغل بماله فهو مع قارون، ومن شغل بوزارته فهو مع هامان، ومن شغل بتجارته فهو مع أبي بن خلف".

الوصية الثالثة: الوضوء

ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المحافظة على الوضوء.

قال المناوي رحمه الله في فيض القدير (1/636): "بإسباغه وإدامته واستيفاء سننه وآدابه".

والمراد كذلك: أن يتوضأ الإنسان كلما أحدث، وإن لم يرد الصلاة، وإن لم يكن الوقت قت صلاة.

والوضوء من الإيمان كما بينت السنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الطُّهور شطر الإيمان» (رواه مسلم). والطهور بضم الطاء: التطهر بالماء من الحدث، وأما بفتحها فهو الماء. وشطر: نصف، وما هو المراد بذلك؟ للعلماء أقوال عديدة في هذه، ما يهمنا دلالة الحديث على أن الوضوء من الإيمان. ولذلك نجد آية الوضوء في القرآن صُدرت بنداء المؤمنين (يا أيها الذين آمنوا(، وأيما آية نادى الله فيها المؤمنين ثم أتبع نداءه بأمر فإن هذا الذي أمر به من الإيمان بالله. والعكس صحيح، إذا صدر النهي بنداء المؤمنين فهذا يدل على أن ارتكاب هذا النهيِّ نقص في الإيمان. 

الثلاثية التاسعة والثلاثون
وفد الله ثلاثة

عن أبي هريرة (، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَفْدُ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: الْغَازِي، وَالْحَاجُّ، وَالْمُعْتَمِرُ» رواه النسائي. وعند ابن ماجة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللَّهِ، إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ، وَإِنْ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ». 
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم» رواه البزار.

قوله نبينا صلى الله عليه وسلم: «وفد الله»: أي: قادمون عليه؛ امتثلاً لأمره. والإضافة إضافة تشريف. 
الأول: الحاج

وهو من قصد البيت لأداء المناسك تعبدا لله.

والحج ركن من أركان الإسلام. قَالَ الله تَعَالَى : (وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فإنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ( (آل عمران: 97 ).
وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق على صحته: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «بُنِي الإسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لاَ إلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأنَّ مُحَمَّداً رسولُ اللهِ، وَإقَامِ الصَّلاَةِ، وَإيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».
وعن أَبي هريرة (، قَالَ: خَطَبَنَا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُم الحَجَّ فَحُجُّوا». فَقَالَ رَجُلٌ: أكُلَّ عَامٍ يَا رَسولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلاثاً. فَقَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ». ثُمَّ قَالَ: «ذَرُوني مَا تَرَكْتُكُمْ؛ فَإنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أنْبِيَائِهِمْ، فَإذَا أمَرْتُكُمْ بِشَيءٍ فَأتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَن شَيْءٍ فَدَعُوهُ» رواه مسلم .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استمتعوا بهذا البيت؛ فقد هُدم مرتين، ويرفع في الثالثة» رواه البزار.

قال المناوي رحمه الله (فيض القدير 1/639): "بناه إبراهيم عليه السلام، ثم هدم فبناه العمالقة، ثم هدم فبنته قريش".

وفي الصحيحين عن أبي هريرة (، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنْ الْحَبَشَةِ».

وهذا التخريب غير محاولة الجيش الذي سيخسف به، ولا يقتضي انقطاع الحج كما قال ابن بطال؛ فإن عيسى في آخر الزمان سيحج.

الثاني: المعتمر
والعمرة في اللغة الزيارة. وفي الشرع: التعبد لله بالطواف بالبيت، وبالصفا والمروة، والحلق أو التقصير.
وهل هي واجبة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين؛ الوجوب، والاستحباب.

الثالث من وفد الله: الغازي
والجهاد من أفضل لأعمال عند الله كما سيأتي معنا.

دل هذا الحديث العظيم على فضل هذه العبادات: الحج، والعمرة، والغزو؛ فإن الله أضاف أصحابها إلى نفسه إضافة تشريف. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن دعاءهم مستجاب، وأن مستغفرهم مغفور له.
وحسبي هنا أن أستطرد في بيان فضل الحج الذي دل عليه هذا الحديث؛ لأننا في موسمه (
)..

فالحج نوع من الجهاد في سبيل الله:

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ فقال: «لَا، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ» رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «جهاد الكبير والضعيف والمرأة: الحج والعمرة» رواه النسائي. وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ؛ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ» رواه ابن ماجة.
والحج من أفضل الأعمال:

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور» رواه البخاري ومسلم.
والحج المبرور: الذي لا معصية فيه.   

والحج والعمرة والجهاد سبب لسعة الرزق:
أما الحج والعمرة فلحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة» رواه الترمذي.

وأما الجهاد فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ؛ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَه،ُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ».
المغفرة:

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من حج فلم يرفُث، ولم يفسُق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه»  رواه البخاري ومسلم.

أما الرفث فقد قال النووي رحمه الله (شرح مسلم 9/119): "قَالَ الْأَزْهَرِيّ: هِيَ جَامِعَة لِكُلِّ مَا يُرِيدهُ الرَّجُل مِنْ الْمَرْأَة".

ويشمل ذلك الجماع؛ لقول الله تعالى: (أُحِلّ لَكُمْ لَيْلَة الصِّيَام الرَّفَث إِلَى نِسَائِكُمْ(.

والفسوق: المعصية. فالفاسق: من خرج عن طاعة الله.

وقال عمرو بن العاص (: "لَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلْأُبَايِعْكَ. فَبَسَطَ يَمِينَهُ، فَقَبَضْتُ يَدِي، قَالَ: «مَا لَكَ يَا عَمْرُو»؟ قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ. قَالَ: «تَشْتَرِطُ بِمَاذَا»؟ قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي. قَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلِهَا، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ»؟ رواه مسلم.
الأجر الكبير:

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ما ترفع إبل الحاج رجلا، ولا تضع يدا، إلا كتب الله له بها حسنة، أو محا عنه سيئة، أو رفع بها درجة» رواه البيهقي.

وعنه ( أنه قال: جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ أنصاري، فأَقْبَلَ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «سَلْ عَنْ حَاجَتِكَ وَإِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ»؟ قَالَ: فَذَلِكَ أَعْجَبُ إِلَيَّ. قَالَ: «فَإِنَّكَ جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ خُرُوجِكَ مِنْ بَيْتِكَ تَؤُمُّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ , وَتَقُولُ: مَاذَا لِي فِيهِ؟ وَجِئْتَ تَسْأَلُ عَنْ وُقُوفِكَ بِعَرَفَةَ, وَتَقُولُ: مَاذَا لِي فِيهِ؟ وَعَنْ رَمْيِكَ الْجِمَارَ, وَتَقُولُ: مَاذَا لِي فِيهِ؟ وَعَنْ طَوَافِكَ بِالْبَيْتِ, وَتَقُولُ: مَاذَا لِي فِيهِ؟ وَعَنْ حَلْقِكَ رَأْسَكَ , وَتَقُولُ: مَاذَا لِي فِيهِ»؟ قَالَ: إِي وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ.  قَالَ: «أَمَّا خُرُوجُكَ مِنْ بَيْتِكَ تَؤُمُّ الْبَيْتَ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ وَطْأَةٍ تَطَأُهَا رَاحِلَتُكَ يَكْتُبُ اللَّهُ لَكَ بِهَا حَسَنَةً, وَيَمْحُو عَنْكَ بِهَا سَيِّئَةً. وَأَمَّا وُقُوفُكَ بِعَرَفَةَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلائِكَةَ، فَيَقُولُ: هَؤُلاءِ عِبَادِي جَاءُونِي شُعْثًا غُبْرًا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ يَرْجُونَ رَحْمَتِي, وَيَخَافُونَ عَذَابِي, وَلَمْ يَرَوْنِي, فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟ فَلَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ, أَوْ مِثْلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا, أَوْ مِثْلُ قَطْرِ السَّمَاءِ ذُنُوبًا غَسَلَ اللَّهُ عَنْكَ. وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارَ فَإِنَّهُ مَذْخُورٌ لَكَ. وَأَمَّا حَلْقُكَ رَأْسَكَ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تَسْقُطُ حَسَنَةٌ. فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ خَرَجْتَ مِنْ ذُنُوبِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ» رواه الطبراني في الجامع الكبير.

ومن خرج من بيته يريد الحج ثم مات أجرى الله عليه أجر الحج إلى يوم القيامة:

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة» رواه أبو يعلى.
ويبعث من مات في الحج ملبيا:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فوقصته، فَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثوبيه الذين أحرم فيهما، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» رواه البخاري ومسلم.

وقصته، وأَقْعَصَتْهُ، وأَوْقَصَتْهُ: كسرت عنقه.

وأكبر كرامة نيل الجنة:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ» رواه الشيخان.

عَنْ جَابِرٍ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ». قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا الْحَجُّ الْمَبْرُورُ؟ قَالَ: «إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ».

الثلاثية الأربعون
ثلاثة تعدل الدنيا
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِحْصَنٍ الأنصاري ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بحذافيرها». 
رواه البخاري في الأدب المفرد وفي تاريخه، والترمذي، وابن ماجة، والحميدي في مسنده، والعقيلي في الضعفاء، وابن أبي الدنيا في القناعة، والخطيب في التاريخ، والبيهقي في الزهد، والقضاعي في المسند.
ثلاثة أمور إذا تحققت للعبد فكأنما حيزت له الدنيا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الأمر الأول: الأمن

وقوله صلى الله عليه وسلم: «في سربه»، المشهور بكسر السين: أي في نفسه. وقيل السرب: الجماعة، فالمعنى في أهله وعياله. وقيل بفتح السين، أي: في مسلكه وطريقه، وقيل بفتحتين أي: في بيته.
والصحيح أن المراد: من أصبح آمنا في نفسه.

مما يبين لنا أهمية هذه النعمة العظيمة أمور:

منها: أن الله قد قدمها على نعمة الرزق..
قال تعالى: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ( (البقرة : 126)، وبدأ بالأمن قبل الرزق لفائدتين:
الأولى: لأنَّ استتباب الأمن سبب للرزق، فإذا شاع الأمن واستتبَّ ضرب الناس في الأرض، وهذا مما يدر عليهم رزق ربهم ويفتح أبوابه. ولا يكون ذلك إذا فُقد الأمن. 
الثانية: لأنه لا يطيب طعام، ولا يُنتفع بنعمة رزق إذا فقد الأمن.

والأمن مطلب عام لجميع الناس, فإبراهيم عليه السلام يدعو الله أن يحقق هذه النعمة لموطنه. ويوسف عليه السلام يطلب من والديه دخول مصر مخبراً باستتباب الأمن بها: ( فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ ( (يوسف: 99). ولمَّا خاف موسى أعلمه ربه أنه من الآمنين ليهدأ رَوْعه، وتسكنَ نفسه: ( وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ( (القصص: 31).
ومما يدل على أهمية هذه النعمة : أنَّ رسولنا صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وترضى. رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ» رواه الترمذي، والدارمي.
ومن ذلك أنَّه صلى الله عليه وسلم  لما رحم أهل مكة يوم فتحها ذكرهم بما ينالون به الأمن؛ مما يدل على أهميته لدى المؤمنين والكافرين، فقال : «من دخَل دارَ أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقَى السّلاحَ فهو آمن، ومن دخل المسجدَ فهو آمن» رواه مسلم.
وهل أدل على أهمية هذه النعمة من أنَّ العبادات لا يتأتى الإتيان بها على أكمل صورها إلا بنعمة الأمن؟ فالصلاة قال الله فيها: (حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ * فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ( (البقرة: 238-239). ومن شروط وجوب الحج: الأمن. فإذا وجد الإنسان نفقة الحج ولم يكن الطريق إليه آمناً فلا يجب عليه الحج قولاً واحداً، قال الله تعالى: (فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ( (البقرة: 196). 
الأمر الثاني: العافية
لو اجتمع عندك مال قارون ولم يمن الله عليك بالعافية لما كان لك من سبيل إلى التمتع بهذا المال. ولذلك يجب على الإنسان أن يشكر ربه، كم من إنسان لا يستطيع مغادرة فراشه بعدم العافية؟ كم من إنسان مريض بفشلٍ في الكلى لا يستطيع أن يرتوي من الماء؟ ومع ذلك تجد أحدنا في كامل قوته وعافيته فإذا سألته عن حاله شكا ربه لعباده، وهذا من أكبر الخذلان والعياذ بالله. قل الحمد لله وأكثر من ذلك، فوالله لو ظل أحدنا ساجدا منذ خرجه من بطن أمه إلى يوم موته لما كافأ نعمة واحدة من أنعم الله عليه.
في سنن الترمذي أن أبا بكر الصديق ( قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ بَكَى، فَقَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْأَوَّلِ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ بَكَى، فَقَالَ: «اسْأَلُوا اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ؛ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنْ الْعَافِيَةِ».
وقال صلى الله عليه وسلم لعمه العباس (: «يا عم، أكثر الدعاء بالعافية» أخرجه الطبراني.

وعند البزَّار عن أنس (، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم مبتلين، فقال: «أما كان هؤلاء يسألون العافية» ؟!
والنبيُّ صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أُغتال من تحتي(
)» رواه أبو داود.
وهنا إشكال: 
في القرآن الكريم في موضعين: (ربنا أفرغ علينا صبراً(. أليس سؤال الصبر يستلزم سؤال البلاء؟ ألا يعارض هذا الندبَ إلى سؤال العافية؟
ولا تعارض بين هذا وبين الأحاديث التي ندب فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى سؤال العافية..

فالمرء قبل البلاء يسأل الله العافية، فإذا نزل البلاء كان على قسمين:

أ/ بلاء يرجى زواله، فنسأل الله تعالى عنده العافية والصبر.

ب/ وبلاء لا يرجى زواله كموت أحد، فهنا نسأل الله الصبر.
الأمر الثالث: رزق اليوم.
أي: من طعام وشراب وسائر ما يحتاج إليه من أدوية ونحوها.

«فكأنما حيزت»: أي ضمت وجمعت. «له الدنيا بحذافيرها» أي: بجوانبها.

فعلى المسلم أن يكثر من حمد الله تعالى وشكره، فبهذا المعيار يكون كثير منا قد جمع الدنيا وأمثالها، فإن لم يكن من الشاكرين فإن الله يقول: (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ( (إبراهيم:7).
الثلاثية الحادية والأربعون
فضلنا على الناس بثلاث

عَنْ حُذَيْفَةَ (، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ، وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، لم يعطها نبي قبلي» رواه مسلم، وأحمد، والنسائي.

في صحيح مسلم لم يذكر الآيتين من سورة البقرة، وعلى هذا تكون الثلاثة: «جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ». 
من هم الذين فُضِّلنا عليهم؟ الأمم السابقة.
بماذا فضلنا؟ بثلاث خصال..

الخصلة الأولى: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة..

والمراد بذلك الصفوف في الصلاة. والله تعالى قال عن الملائكة: (وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ(، أي: نقف صفوفًا في الطاعة. وقد ثبت عن العلاء بن سعد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أطَّت السماء وحُقّ لها أن تَئِطّ، ليس فيها موضع قَدَم إلا عليه ملك راكع أو ساجد». ثم قرأ: (وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ( رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق.
والأَطيطَ: صوتُ الرحل والإِبلِ من ثِقلِ أحماله.

وأقسم الله بقوله: (وَالصَّافَّاتِ صَفًّا(. وهم الملائكة تصف في عبادتها صفوفًا متراصة.

فهذه الخصلة اختُصت بها هذه الأمة، أنهم يكونون صفوفاً في الصلاة..
ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عندَ ربها»؟ فقالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قالَ: «يتمون الصفوف الأولى، ويتراصون في الصف». فلابد من مراعاة هاتين المسألتين في الصلاة..
المسألة الأولى: إتمام الصف الأول ثم الأول.. 

فعن عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» رواه النسائي.
وقال صلى الله عليه وسلم: «من سد فرجة بنى الله له بيتاً في الجنة، ورفعه بها درجة» أخرجه المحاملي في الأمالي.

وهنا أُشير إلى خطأ شائع لدى بعض إخواننا: أنه إذا جاء أحدهم ولم يجد فرجة في الصف جرّ إليه من يقف معه! هذا خطأ، وأما ما يروى من أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل صلى خلف الصف وحده: «ألا دخلت في الصف؟ أو جذبت رجلا صلى معك؟ أعد الصلاة» فهو ضعيف جدا كما قرره الألباني رحمه الله، قال في الضعيفة: "وإذا ثبت ضعفُ الحديث فلا يصحُّ حينئذ القولُ بمشروعية جذب الرجل من الصف ليصف معه؛ لأنه تشريع بدون نص صحيح، وهذا لا يجوز بل الواجب أن ينضم إلى الصف إذا أمكن، وإلا صلى وحده وصلاته صحيحة. وكذلك لو حضر اثنان وفي الصف فرجة، الراجح أن سدَّ الفرجة واجب ما أمكن، وإلا وقف وحده. أما حديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. فهو صحيح رواه أبو داود. وهو محمول على من لم يستطع القيام بواجب الانضمام إلى الصف وترك فيه فرجة، وبهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. انظر ارواء الغليل الحديث 541، ص 329"(السلسلة الضعيفة 2/322).
والمسألة الثاني: تسوية الصفوف.
وقد ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك (، أنه قالَ: أقيمت الصلاة، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، فقالَ: «أقيموا صفوفكم، وتراصوا؛ فإني أراكم من وراء ظهري». قال أنس: وكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ.
والتراص: هوَ التضام، والتداني، والتلاصق. ومنه قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ( (الصف:4).
وفي هذا دليل على أن الإمام يُستحب له أن يقبل على المأمومين بعد إقامة الصلاة، ويأمرَهم بتسوية صفوفهم.
وروى مالك في الموطأ عن نافع، أن عمر ( كانَ يأمر بتسوية الصفوف، فإذا أخبروه أنها قد استوت كبر.
الخصلة الثانية: وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ
في رواية: «فأينما أدركت أحداً من أمتي الصلاة فعنده مسجده». إلا فيما ثبت النص بعدم صحة الصلاة فيه، فقد ثبت النهي عن الصلاة في المقبرة، والحمام، وأعطان الإبل، وكذلك الموضع المغصوب، والنجس؛ لاشتراط الطهارة لبدن المصلي وثوبه وبقعته.
وكذلك من عدم الماء أو ضرّه استعماله فله العدول إلى التيمم بجميع ما تصاعد على وجه الأرض، سواء التراب الذي له غبار أو غيره، كما هو صريح هذا الحديث مع قوله تعالى: (فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ( (المائدة:6), فإن الصعيد: كل ما تصاعد على وجه الأرض من جميع أجزائها.

ويدلّ هذا الحديث على أن التيمم ينوب مناب طهارة الماء، ويفعل به ما كان يفعله بالوضوء، من الصلاة والطواف ومس الصحف وغير ذلك. والشريعة أنابت التراب مناب الماء عند تعذر استعماله، وهذا يدل  على أنه إذا تطهر بالتراب ولم ينتقض وضوؤه لم يبطل تيممه بخروج الوقت، ولا بدخوله، وأنه إذا نوى التيمم للنفل استباح الفرض كطهارة الماء، وأن حكمه حكم الماء في كل الأحكام في حالة التعذر.
الثالثة: «وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، لم يعطها نبي قبلي»
وقد ورد في فضل هاتين الآيتين عدد من الأحاديث ..

من ذلك: ما ثبت عند الترمذي عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ( ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ، أَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ، خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَلَا يُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ». فإذا قرأت هاتين الآيتين في بيتك ثلاث ليال لم يقرب بيتَك شيطان .

ومن أحسن ما ورد في فضلهما قول نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: «مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ».

والمراد : من كل سوء . قال ابن حجر رحمه الله في الفتح (9/56) :" «كَفَتَاهُ»: أَيْ أَجْزَأَتَا عَنْهُ مِنْ قِيَام اللَّيْل بِالْقُرْآنِ. وَقِيلَ: أَجْزَأَتَا عَنْهُ عَنْ قِرَاءَة الْقُرْآن مُطْلَقًا سَوَاء كَانَ دَاخِل الصَّلَاة أَمْ خَارِجهَا. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَجْزَأَتَاهُ فِيمَا يَتَعَلَّق بِالِاعْتِقَادِ؛ لِمَا اِشْتَمَلَتَا عَلَيْهِ مِنْ الْإِيمَان وَالْأَعْمَال إِجْمَالًا. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ كَفَتَاهُ كُلّ سُوء. وَقِيلَ: كَفَتَاهُ شَرّ الشَّيْطَان. وَقِيلَ: دَفَعَتَا عَنْهُ شَرّ الْإِنْس وَالْجِنّ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ كَفَتَاهُ مَا حَصَلَ لَهُ بِسَبَبِهِمَا مِنْ الثَّوَاب عَنْ طَلَب شَيْء آخَر. وقَالَ النووي مَا نَصُّهُ: قِيلَ: مَعْنَاهُ كَفَتَاهُ مِنْ قِيَام اللَّيْل، وَقِيلَ مِنْ الشَّيْطَان، وَقِيلَ مِنْ الْآفَات، وَيُحْتَمَل مِنْ الْجَمِيع".

الثلاثية الثانية والأربعون
ثلاث دعوات نبويات
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ( قَالَ: إِنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي في الزِّنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه! فقال صلى الله عليه وسلم: «ادن»، فدنا منه قريباً، قال: «أتحبه لأمك»؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه لأمهاتهم». قال: «أفتحبه لابنتك»؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه لبناتهم». قال: «أفتحبه لأختك»؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه لأخواتهم». قال: «أفتُحبه لعمتك»؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه لعماتهم». قال: «أفتحبه لخالتك»؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه لخالاتهم». فوضع صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال: «اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه». فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. رواه أحمد في المسند.

هذه ثلاث دعوات نبويات مباركات دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب..

الدعوة الأولى: اللهم اغفر ذنبه

والمغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه عزم على فعل الفاحشة، ولأنه تكلم أمام رسول الله ( بما لا يليق، ولأنه بشر لابد أن يكون له ذنب، ولأنه صلى الله عليه وسلم أراد العفاف له، وسبيل ذلك بطهارة القلب ومغفرة الذنب؛ فللذنوب شؤم عظيم على أصحابها تحرمهم من نيل كل خير.

الدعوة الثانية: وطهر قلبه

ومناسبة هذه الدعوة: أن حب الفاحشة تمكن من قلبه، ولذا استأذن لها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يدعو له بطهارة القلب.. والمراد من الشهوات. فالمعنى: نزه قلبه عن حب الفاحشة.

الدعوة الثالثة: وحصن فرجه

وهذا دعاء له بالعفة، وأن يوفق لمنع إعمال فرجه في الحرام.

هذا الحديث دليل على فوائد، منها:

بركة أسلوب الإقناع، وهو أسلوب نبوي، فهؤلاء الصحابة لما زجروا هذا الشاب دعا به النبي صلى الله عليه وسلم وحاوره وأقنعه.

منها: كريم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يُر معلمٌ أفضل منه. وتأمل هذه القصة التي حدث بها أنس بن مالك (.. قال أنس ( بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :مَهْ مَهْ. فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :«لَا تُزْرِمُوهُ(
)، دَعُوهُ». فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ :«إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ». فَأَمَرَ رَجُلًا مِنْ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ(
) عَلَيْهِ. رواه البخاري ومسلم.
وعند أهل السنن أنّ الأعرابي قال : اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم :«لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا». ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَأَسْرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ :«إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، صُبُّوا عَلَيْهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ» رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي.
أهم فائدة هنا: عظيم أثر الدعاء في تحقيق العفاف.. ولو أن كل امرئ تحركت الشهوة فيه وتلاعب الشيطان بخطراته وفكره أعمل هذا الحديث برجوعه إلى نفسه بهذه الأسئلة، وبدعاء الله أن يطهر قلبه ويحصن فرجه لسادت العفة مجتماعتنا، ولكان الطُّهرُ عنوان أمتنا.

وهذا الأمر دلت عليه كثير من الأدلة الشرعية..

منها: أن يوسف عليه السلام لما دعته امرأة العزيز لجأ إلى باب الدعاء ..

قال تعالى: (وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ( (يوسف: 23).

قال أبو السعود رحمه الله :" أي : أعوذ بالله معاذاً مما تدعينني إليه، وهذا اجتناب منه على أتم الوجوه، وإشارة إلى التعليل بأنه منكر هائل يجب أن يعاذ بالله تعالى للخلاص منه"(تفسير أبي السعود : 4/265)
ويوضح القرآن الكريم شدة تعوذه بالله من هذه الجريمة بكلمة واحدة جرت على لسان صاحبة القصة (فاستعصم(. "أي:  امتنع طالباً للعصمة ، وهو بناء مبالغة يدل على الامتناع البليغ، والتحفظ الشديد، كأنه في عصمة وهو يجتهد في الاستزادة منها" (تفسير أبي السعود : 4/265)
ولما رأى يوسف عليه السلام الإصرار الشديد على طلب النسوة وشغفهن به دعا مرة أخرى، وزاد من تمسكه بحبل نجاته من كربه وعنائه، فقال: (رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ( (يوسف: 33).
ومما يوضح أثر الدعاء في تحقيق العفاف أن مريم عليها السلام عندما ظنت أن جبريل عليه السلام – وقد تمثل في صورة بشر – يريد بها سوء استعاذت ودعت لصيانة نفسها منه: (قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا( (مريم: 18).
ومن الأدلة أن سارة  زوج إبراهيم عليه السلام – كما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم - لما دخلت على طاغية وذهب يتناولها بيده، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر، فأُخذ. فقال: ادعي الله ولا أضرك، فدعت الله فأطلق، ثم تناولها الثانية فأُخذ مثلها أو أشد، فقال: ادعي الله لي ولا أضرك، فدعت فأطلق. فدعا بعض حجبته فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان. فأخدمها هاجر فأتته وهو يصلي ، فأومأ بيده مَهْيَم(
)؟ قالت: رد الله كيد الكافر نحره وأخدم هاجر.

ولهذا كله كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم الدعاء بالعفة، فعن عبد الله بن مسعود ( عن النبي  صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: «اللهم إني أسألك الهدى، والتقى، والعفاف، والغنى» رواه مسلم. 

وعلَّم النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً دعاءً فقال له: «قل: اللهم إني أعوذ بك من شرِّ سمعي، ومن شرِّ بصري، ومن شرِّ لساني، ومن شرِّ قلبي، ومن شرِّ منيي» رواه أبو داود.
ومعنى الحديث :" تعوذ من أن يغلب المني عليه حتى يقع في الزِّنا أو في مقدماته ، يعني: من شر فرجه، وغلبة المني عليه؛ حتى لا يقع في الزِّنا، والنظر إلى المحارم " (عون المعبود : 2/286).
الثلاثية الثالثة والأربعون

ثلاثة تشتاق لهم الجنة
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (،قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْجَنَّةَ لَتَشْتَاقُ إِلَى ثَلَاثَةٍ: عَلِيٍّ، وَعَمَّارٍ، وَسَلْمَانَ» رواه الترمذي، وهو حسن بمجموع طرقه كما في صحيح الجامع.
مثل هذه الأحاديث الواجب على المسلم أن يمرها على ظاهرها، فيؤمن بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجنة تشتاق إلى ثلاثة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ولا نقول: المقصود أنهم من أهل الجنة، فبالغ في بيان ذلك حتى قال: إن الجنة تشتاق إليهم. ولا نقول: المراد اشتياق أهل الجنة، من الحور والغلمان والملائكة. الذي أوجد هؤلاء وأمكنهم من الاشتياق لقادر على أن يوجد ذلك في الجنة. يقول العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله –في تفسيره لسورة الكهف في الآية: (فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ(- "أي: أنه مائل يريد أن يسقط، فإن قيل: هل للجدار إرادة؟ فالجواب: نعم له إرادة، فإن ميله يدل على إرادة السقوط، ولا تتعجب إن كان للجماد إرادة فها هو "أُحُد" قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه: «يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ»، والمحبة وصف زائد على الإرادة، أما قول بعض الناس الذين يجيزون المجاز في القرآن: إنَّ هذا كناية وأنه ليس للجماد إرادة فلا وجه له". 
ويقول العلامة القرآني الشنقيطي رحمه الله في الآية نفسها: "هذه الآية الكريمة من أكبر الأدلة التي يستدل بها القائلون: بأن المجاز في القرآن. زاعمين أن إرادة الجدار الانقضاض لا يمكن أن تكون حقيقة، وإنما هي مجاز. وقد دلت آيات من كتاب الله على أنه لا مانع من كون إرادة الجدار حقيقة، لأن الله تعالى يعلم أنّ للجمادات إراداتٍ وأفعالاً وأقوالاً لا يدركها الخلق، كما صرح تعالى بأنه يعلم من ذلك ما لا يعلمه خلقه في قوله جل وعلا: (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ( (الإسراء: 44)، فصرح بأننا لا نفقه تسبيحهم، وتسبيحهم واقع عن إرادة لهم يعلمها هو جل وعلا ونحن لا نعلمها. وأمثال ذلك كثيرة في القرآن والسنة.

فمن الآيات الدالة على ذلك: قوله تعالى: (وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ( (البقرة: 74). فتصريحه تعالى بأن بعض الحجارة يهبط من خشية الله دليل واضح في ذلك. لأن تلك الخشية بإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه. وقوله تعالى: (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْأِنْسَانُ...( (الأحزاب: 72). فتصريحه جل وعلا بأن السماء والأرض والجبال أبت وأشفقت أي خافت، دليل على أن ذلك واقع بإرادة وإدراك يعلمه هو جل وعلا ونحن لا نعلمه.

ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «إني لأعرف حجراً كان يسلم علي بمكة». وما ثبت في صحيح البخاري من حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم جزعاً لفراقه. فتسليم ذلك الحجر، وحنين ذلك الجذع كلاهما بإرادة وإدراك، يعلمه الله ونحن لا نعلمه، كما صرح بمثله في قوله: (وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ( (الإسراء: 44)، وزعْمُ من لا علم عنده أن هذه الأمور لا حقيقة لها وإنما هي ضَرْبُ أمثال زعم باطل؛ لأن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن معناها الواضح المتبادر إلا بدليل يجب الرجوعُ إليه. وأمثال هذا كثيرة جداً. وبذلك تعلم أنه لا مانع من إبقاء إرادة الجدار على حقيقتها لإمكان أن يكون الله علم منه إرادة الانقضاض، وإن لم يعلم خلقه تلك الإرادة، وهذا واضح جداً كما ترى" (أضواء البيان: 3/339).
فالجنة تشتاق، وأهلها يشتاقون لهؤلاء الثلاثة، وسأذكر لكل واحد شيئاً يسيرا من المناقب
أولهم: علي بن أبي طالب 

وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها.. لم يسجد لصنم قط..
في الصحيحين لما خَرَجَ النبي صلى الله عليه وسلم إِلَى تَبُوكَ اسْتَخْلَفَ عَلِيًّا (، فَقَالَ: أَتُخَلِّفُنِي فِي الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ؟ فقَالَ له صلى الله عليه وسلم: «أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِي». وهذه منقبة عظيمة لعليٍّ (.
وفيهما عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ». قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ»؟ فَقَالُوا: يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ، فَأْتُونِي بِهِ». فَلَمَّا جَاءَ بَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ. فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ؛ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ».

وفي صحيح مسلم، قَالَ عَلِيٌّ (: "وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ: أَنْ لَا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا مُنَافِقٌ".
وهو ممن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضٍ. 
وقبل أن أغادر علياً ( إلى غيره اذكر بمقالة لابن كثير رحمه الله، قال: "وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب، أن يفرد علياً رضي الله عنه بأن يقال: "عليه السلام" من دون سائر الصحابة، أو"كرم الله وجهه"، وهذا وإن كان معناه صحيحا، لكن ينبغي أن يُسَاوى بين الصحابة في ذلك؛ فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان بن عفان أولى بذلك منه، رضي الله عنهم أجمعين" (تفسير القرآن العظيم: 6/478-479).
وأما الثاني: فعمار بن ياسر (
وأمه سمية مولاة بني مخزوم، من كبار الصحابيات رضي الله عنها..

وأول من أعلن إسلامه من الناس ستة: أبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد، رضي الله عنهم.
وأول شهيدة في الإسلام أمه سمية طعنها أبو جهل لعنه الله بحربة في قبلها فقتلها.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لآل ياسر وهم يعذبون: «صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة» رواه أبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة.

ولما عذَّبه المشركون بالنار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر به، فيُمِرُّ يدَه على رأسه، ويقول: «يا نارُ كوني برداً وسلاماً على عمار كما كنت على إبراهيم، تقتلك الفئة الباغية» رواه ابن سعد.
وقد نزلت هذه الآية فيه: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان( كما قال قتادة رحمه الله. قال ابن حجر في الإصابة: "واتفقوا على أنها نزلت في عمار (".

وذلك أنه لما أكره ذكر آلهتهم بخير، وشكا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: «كيف تجد قلبك»؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: «إن عادوا فعد» رواه الحاكم في المستدرك. وفي سنن الترمذى، عَنْ عَلِيٍّ ( أنه قَالَ: جَاءَ عَمَّارٌ يَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: «ائْذَنُوا لَهُ، مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ». وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي -وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ- وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ، وَمَا حَدَّثَكُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ فَصَدِّقُوهُ». وقال فيه: «ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه» أخرجه النسائي. والمُشاش: رؤوس العظام الليّنة التي يمكن مضغُها.
وأما الثالث: فسلمان الفارسي (
ويكفي لبيان فضله ( ما ثبت في جامع الترمذي رحمه الله من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّهُ قَالَ: قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرَ اللَّهُ إِنْ تَوَلَّيْنَا اسْتُبْدِلُوا بِنَا ثُمَّ لَمْ يَكُونُوا أَمْثَالَنَا؟ وَكَانَ سَلْمَانُ بِجَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخِذَ سَلْمَانَ وَقَالَ: «هَذَا وَأَصْحَابُهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ مَنُوطًا بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ فَارِسَ».
ومما ينسب إليه: أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم.
كان ( حكيماً واعظاً ذا رأي سديد، فهو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، ومن مواعظه: "العلم كثير، والعمر قصير؛ فخذ من العلم ما تحتاج إليه في أمر دينك، ودع ما سواه فلا تعانه".
وفي صحيح البخاري لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي الدرداء رضي الله عنهما، زار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء مُتَبَذِّلَةً(
) فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ. قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ. قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، فَأَكَلَ. فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: نَمْ، فَنَامَ. ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ: نَمْ. فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: قُمْ الْآنَ، فَصَلَّيَا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ سَلْمَانُ».
فرضي الله عن عليٍّ وعمارٍ وسلمانَ وسائر الصحب الكرام.

الثلاثية الرابعة والأربعون
أعيادنا
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ، عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.
هذه ثلاثة أعياد تضمنها هذا الحديث الشريف..
فمن أعيادنا: يوم عرفة

ويم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو يوم عظيم له فضائله ووظائف..
أما فضائله: 

فقد أقسم الله به في موضعين من كتابه:

قال تعالى :( وَالسَّمَاء ذَاتِ الْبُرُوجِ * وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ * وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ( (البروج: 1-3).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم -مفسراً هذه الآية- :«الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وَالْيَوْمُ الْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَالشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ» رواه الترمذي.

وقال سبحانه :( وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ((الفجر: 1-3).

قال ابن كثير رحمه الله (تفسير القرآن العظيم: 8/390): " قد تقدم في هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة؛ لكونه التاسع، وأن الشفع يوم النحر؛ لكونه العاشر. وقاله ابن عباس، وعكرمة، والضحاك أيضاً".


وهو يوم إكمال الدين :

فعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ( : أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا . قَالَ : أَيُّ آيَةٍ ؟ قَالَ: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا(. قَالَ عُمَرُ : قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ" أخرجه الشيخان.
وهو يوم المباهاة

فالله تعالى يباهي بأهل الموقف ملائكته. ثبت عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ :«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي مَلَائِكَتَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِأَهْلِ عَرَفَةَ، فَيَقُولُ : انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْثًا غُبْرًا» رواه أحمد.
قال ابن عبد البر رحمه الله :" وهذا يدلُ على أنهم مغفورٌ لهم لأنه لا يباهي بأهل الخطايا إلا بعد التوبة والغفران والله أعلم" . 

وأما وظائفه فخمسٌ:

الأولى: صومه.

وصيامه يكفر سنتين.  قال نبينا صلى الله عليه وسلم:«صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» رواه مسلم. وفي لفظ له : أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ:«يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ».
وهذا لغير الحاج. قال الإمام مسلم في صحيحه: "بَاب اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ لِلْحَاجِّ بِعَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَةَ مسلم" ، ثم أورد حديث أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ رضي الله عنها: أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ. رواه الشيخان.
أما حديث نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرف بعرفة فضعيف.

وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصم يوم عرفة، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه، وحججت مع عمر فلم يصمه، وحججت مع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه، ولا آمر به ولا أنهى عنه"رواه عبد الرزاق في المصنف.
وفي المصنف أيضاً قال عطاء رحمه الله: "من أفطر يوم عرفة ليتقوى به على الدعاء كان له مثل أجر الصائم".
من وظائفه: الدعاء
فعن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» رواه الترمذي.
قال في تحفة الأحوذي (8/482): "«خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْم عَرَفَةَ»؛ لِأَنَّهُ أَجْزَلُ إِثَابَةً وَأَعْجَلُ إِجَابَةً".
فلو لم يكن الدعاء فيه مستجاباً لما كان خير الدعاء .

ومنها: التكبير .. وهو قسمان :

مطلق، وهذا يكون في العشر كلها، ومقيد بدبر الصلوات، وهذا يكون لغير الحاج من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق، وللحاج من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق.

ولا بأس من أن يكون التكبير جماعياً. قال الإمام الشافعي رحمه الله- في التكبير في الفطر-  :" فإذا رأوا هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى"(الأم:1/462).
فلماذا التحق يوم عرفة بأيام العيد؟ قال ابن تيمية رحمه الله: وإنما يكون يوم عرفة عيدا لأهل عرفة لاجتماعهم فيه، بخلاف أهل الأمصار فإنما يجتمعون يوم النحر فكان هو يومَ عيدهم".
ومن أعيادنا: يوم النحر.

وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. وهو أعظ أيام الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسمى بيوم الحج الأكبر؛ لأن معظم أعمال الحج تقع فيه، من الوقوف عند المشعر الحرام بعد الفجر، ورمي جمرة العقبة، والذبح، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة.

ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق:

أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تكون بعد عيد الأضحى، فالحادي عشر: يوم القر، والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني. وتسمى بأيام منى لأن الحجاج يكونون فيها بمنى. وهي الأيام المعدودات التي ذكر الله في كتابه، وهي الأيام المعلومات على قول بعض المفسرين. والصحيح أن المعلومات العشر من ذي الحجة. وسميت بأيام التشريق من تشريق لحم الهدي، وتشريق اللحم تقديده. وأعظم فائدة دل عليها هذا الحديث أن لكل قوم عيداً، فلا يجوز للمسلم أن يشارك الكافرين في أعيادهم.
الثلاثية الخامسة والأربعون
التقوى، والذكر، والتوبة
عَنْ مُعَاذ بن جبل (، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِي. فَقَالَ: «عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتَ، وَاذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وشَجَرٍ، وَمَا عَمِلْتَ مِنْ سُوءٍ فَأَحْدَثْ لِلَّهِ فِيهِ تَوْبَةً؛ السِّرُّ بِالسِّرِّ، وَالْعَلانِيَةُ بِالْعَلانِيَةِ» رواه الطبراني في المعجم الكبير، وهو حديث حسن لغيره.

الذي يلاحظ في وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كلماتها معدوداتٍ، وعباراتِها قصيرة، وينبغي على الداعية إلى الله أن يلتزم هذا الهدي النبوي. 
ثبت في الصحيحين أن ابن مسعود ( كان يذكِّر الناس كلَّ يوم خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن إنَّا نحبُّ حديثَك ونشتهيه، ولَودِدْنا أنَّك حدَّثتنا كلَّ يومٍ، فقال: ما يمنعني أنْ أحدِّثكم إلا كراهةَ أنْ أُمِلَّكم؛ إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخوَّلُنا بالموعظة كراهة السآمة علينا.

قال ابن رجب رحمه الله: "والبلاغةُ في الموعظة مستحسنةٌ؛ لأنَّها أقربُ إلى قَبولِ القلوب واستجلابها، والبلاغةُ: هي التَّوصُّل إلى إفهام المعاني المقصودة، وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسنِ صُورةٍ مِنَ الألفاظ الدَّالَّة عليها، وأفصحها وأحلاها للأسماع، وأوقعها في القلوب. وكان صلى الله عليه وسلم يقصر خطبته ولا يُطيلُها، بل كان يُبلِغُ ويُوجِزُ" (جامع العلوم والحكم ص 28).

وثبت في صحيح مسلم عن جابر بنِ سمُرة ( قال: كنتُ أُصلِّي معَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاتُه قصداً، وخطبته قصداً. ورواية أبي داود: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يُطيلُ الموعظةَ يومَ الجمعة، إنَّما هنَّ كلماتٌ يسيرات.

وخرَّج مسلم من حديث أبي وائل قال: خطبنا عمارٌ فأَوْجَزَ وأَبْلغَ، فلما نزل  قلنا: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ، فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ
؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ
 مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ، وَإِنَّ مِنْ الْبَيَانِ سِحْرًا».
وعن الحكم بن حزْن قال: شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ، وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا» رواه أبو داود.

أول وصية: تقوى الله حسن الوسع والطاقة

قال له صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتَ». وقد قال تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ( (التغابن: 16).

والتقوى: أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أمره، واجتناب نهيه.

قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: "بلغني أنّ رجلا من بعض الفقهاء كتب إلى ابن الزّبير رضي اللّه عنهما يقول: ألا إنّ لأهل التّقوى علاماتٍ يُعرفون بها، ويَعرفونها من أنفسهم: من رضي بالقضاء، وصبر على البلاء، وشكر على النعماء، وصدق في اللسان، ووفّى بالوعد والعهد، وتلا لأحكام القرآن" (جامع الأصول: 11/ 703، 704).
والتقوى هي وصية الله تعالى للناس أجمعين، للأولين والآخرين، قال تعالى: (وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ( (النساء: 131).

ونصوص القرآن والسنة طافحة بذكر ما للمتقين من النعيم المقيم عند رب العالمين.
الوصية الثانية: «وَاذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وشَجَرٍ»
في المراد من ذلك قولان لأهل العلم:
الأول: أنه صلى الله عليه وسلم أشار بالشجر إلى الحضر، وبالحجر إلى السفر، أي: اذكره حضراً وسفراً.

الثاني: أن المراد في الشدة والرخاء، فالحجر عُبِّر به عن الجدب حال الشدة، وبالشجر عن الرخاء.

وعلى كلا القولين فقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم من معاذ أن يذكر الله على كل أحواله..

والذكر من أيسر العبادات، ومع هذا نغفل عنه كثيراً، أسأل الله أن يصلح أحوالنا..
وأهم ما يذكر به عند الحث على ذكر الله أن ذكر الله يفضي إلى الفلاح في الدارين: قال تَعَالَى: (وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرَاً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ( (الجمعة : 10).
ولا يمكن أن يتحقق فلاح إلا بأمرين :

- النجاة من المرهوب.

- وتحقق المرغوب. وهذا كله في ذكر الله.
ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنه قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ، فَقَالَ: «سِيرُوا هَذَا جُمْدَانُ، سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ». قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ» (مسلم). قال في فيض القدير: "أي المنفردون المعتزلون عن الناس، من فرد إذا اعتزل وتخلى للعبادة" (فيض القدير 4/ 122).
الوصية الثالثة: وَمَا عَمِلْتَ مِنْ سُوءٍ فَأَحْدَثْ لِلَّهِ فِيهِ تَوْبَةً؛ السِّرُّ بِالسِّرِّ، وَالْعَلانِيَةُ بِالْعَلانِيَةِ

قال المناوي رحمه الله (فيض القدير: 4/438): "أشار إلى عجز البشرية وضعفها، كأنه قال إنك إن توقيت الشر جهدك لا تسلم منه، فعليك بالتوبة إلى ربك والرجوع إليه حسب الإمكان، «السر بالسر والعلانية بالعلانية» أخبر أن الشر الذي يعمل ضربين: سراً وجهراً، فالسر فعل القلب، والعلانية فعل الجوارح، فيقابل كل شئ بمثله".
إذا انحرف قلبه شغله بطاعة، لو خطرت له معصية بقلبه تفكر في قدرة الله، هذه توبة السر. وإذا عصى بجوارحه أحسن بها.
ويدخل في هذا التوجيه النبوي: أن من دعا إلى بدعة في صحيفة أو بعض وسائل الإعلام فإن توبته لا تكون تامة إلا إذا صحح خطأه في ذات الوسيلة، لا يمكن أن يطبع ضال كتابا ينفي فيه عذاب القبر، وينفي نزول المسيح عليه السلام، وينكر فيه حد الردة، ثم يتوب بينه وبين نفسه. لا، لابد من البيان، كما نشرت باطلك في كتاب أو صحيفة أو فضائية فلابد إذا من الله عليك بالهداية أن تصحح هذا الخطاء في ذات الوسائل التي انتشر بها الباطل. 

وقد قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ( (البقرة: 159-160).
فتوبة الكاتمين للعلم لا تكون إلا بثلاثة شروط:

الأول: التوبة؛ وهي الرجوع عما حصل من الكتمان.

الثاني: الإصلاح لما فسد بكتمانهم؛ لأن كتمانهم الحق حصل به فساد.

الثالث: بيان الحق غاية البيان. وبهذا تبدل سيئاتهم حسنات.
فإذا كان هذا من كتم حقاً، فأولى بهذا البيان من نشر باطلاً.
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